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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثانية والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

تمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المس       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) . رحمه االله(

بلغ الشافعي من العلم مبلغاً ، فعرف له الناس قدره في ذلـك ، قـال عنـه يحـيى بـن أكـثم        
ان رجــلا قرشــي العقــل والفهــم والــذهن، صــافي العقــل والفهــم والــدماغ ســريع الاصــابة او  كــ((: 

كلمة نحوها، ولو كان اكثر سماعـا للحـديث لا سـتغنى امـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بـه عـن 
 .      ))غيره من الفقهاء

ــا التفــت إلى الشــافع       :   ي فقــالوكــان ســفيان بــن عيينــة اذا جــاءه شــيء مــن التفســير والفتي
 .    سلوا هذا 

ـــه         ـــل كـــانوا يجتهـــدون ل ـــاء عليـــه فحســـب، ب وكانـــت معـــرفتهم لقـــدره لا تتوقـــف علـــى الثن
بالدعاء ، فهذا يحيى القطـان يقـول انـا ادعـو االله للشـافعي اخصـه بـه، وقـال ابـو بكـر بـن خـلاد 

 . انا ادعو االله في دبر صلاتي للشافعي

نـه المســلمون بظهـر الغيـب ، فــإن هـذه الـدعوة مجابــة ، لمـا جــاء فهنيئـاً لمـن دعــا لـه أخوا         
دَعْـوَةُ الْمَـرْءِ الْمُسْـلِمِ لأَِخِيـهِ بِظَهْـرِ الْغَيْـبِ مُسْـتَجَابةٌَ عِنْـدَ رأَْسِـهِ مَلـَكٌ ((: عن الصادق المصدوق 

 . أخرجه مسلم   ))ينَ وَلَكَ بمِثِْلٍ مُوكََّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَِخِيهِ بخَِيرٍْ قاَلَ الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بِهِ آمِ 
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قــراءة ((: ويبــين الشــافعي رحمــه االله منهجــاً لطلبــة العلــم وبــذل الوقــت فيــه ، حيــث يقــول       
 .  ))طلب العلم افضل من صلاة النافلة((:  ويقول   ))الحديث خير من صلاة التطوع

قيمتـه، ومـن تكلـم في الفقـه  من تعلـم القـرآن عظمـت((: ويرغبهم في صنوف العلم قائلاً       
ـــه، ومـــن نظـــر في اللغـــة رق طبعـــه، ومـــن نظـــر في  نمـــا قـــدره، ومـــن كتـــب الحـــديث قويـــت حجت

 .  ))الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

لعلهـا ) رحمـه االله(فإلى شبابنا في هذا العصر نوجه هـذه الكلمـات مـن كلمـات الشـافعي        
علــى القــرآن وطلــب الحــديث ، وتعلــم الفقــه ، والنظــر في اللغــة، إلى  تكــون دافعــاً لهــم للحــرص

جانب ما يتعلمونه من العلوم الطبيعيـة الأخـرى، إضـافة إلى صـيانه الـنفس ممـا يضـاد هـذا العلـم 
 .   تحو ،مهراكفأ جضنتو ، مهمولع ىوقتل ،هضقانيسؤارآ نههافرصتو متم

ذر مـــنهم ، فعـــن يـــونس قـــال قلـــت للشـــافعي يحـــذر أهـــل الأهـــواء ويحـــ) رحمـــه االله(وكـــان        
صـاحبنا الليــث يقــول لـو رأيــت صــاحب هـوى يمشــي علــى المـاء مــا قبلتــه، قـال قصــر، لــو رأيتــه 

 .   ))يمشي في الهواء لما قبلته

كنـــا عنــد الشـــافعي في مجلســه فجعـــل : وعــن عبـــد االله بــن صـــالح صــاحب الليـــث يقــول       
ى االله عليـه وسـلم فكتبنـاه وذهبنـا بـه الى ابـراهيم بـن يتكلم في تثبيت خبر الواحد عـن النـبي صـل

عليــه وكــان مــن غلمــان ابي بكــر الاصــم وكــان في مجلســه عنــد بــاب الصــوفي، فلمــا قرأنــا عليــه 
جعـل يحـتج بإبطالــه، فكتبنـا مـا قــال وذهبنـا بــه إلى الشـافعي، فنقضـه وتكلــم بإبطالـه، ثم كتبنــاه 

ان ابــن عليــة ضــال قــد جلــس : لى الشــافعي فقــالوجئنــا بــه إلى ابــن عليــه، فنقضــه ثم جئنــا بــه ا
كـان ابـراهيم مـن كبـار الجهميـة وابـوه اسماعيـل شـيخ : قال الـذهبي . بباب الضوال يضل الناس 

 .  المحدثين امام

 . ))انتم الصيادلة ونحن الاطباء((: ويصف رحمه االله اصحاب الحديث بقوله        

م الكــلام ، مــا دار بينــه وبــين صــاحبه المــزني، ومــن منهجــه الحكــيم في التحــذير مــن علــ       
كنـت أنظـر في الكـلام قبـل أن يقـدم الشـافعي فلمـا قـدم أتيتـه فسـألته عـن : حيث يقـول المـزني 

انـت : نعـم في مسـجد الفسـطاط، قـال لي: لي تدري أين أنت؟ قلت: مسألة من الكلام فقال
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تســلم منــه ســفينة، ثم ألقــى علــي وتــاران موضــع في بحــر القلــزم لا تكــاد : في تــاران، قــال عثمــان
مسـألة في الفقــه فأجبــت، فأدخــل شــيئا أفســد جـوابي، فأجبــت بغــير ذلــك فأدخــل شــيئا افســد 
جـوابي، فجعلــت كلمـا اجبــت بشـيء أفســده، ثم قـال لي هــذا الفقـه الــذي فيـه الكتــاب والســنة 

، فتركــت وأقاويـل النـاس يدخلـه مثـل هــذا، فكيـف الكـلام في رب العـالمين الــذي فيـه الزلـل كثـير
 . الكلام وأقبلت على الفقه 

مــن هــذا الـــدرس فكــان بعــد ذلــك يحــذر علــم الكـــلام ) رحمــه االله(ولقــد اســتفاد المــزني         
ويحـذر منـه ، فعـن محمـد بـن عقيـل بـن الأزهـر يقـول جـاء رجـل إلى المـزني يسـأله عـن شـيء مــن 

: لقـد سمعـت الشـافعي يقـولاني اكره هذا بل أ�ى عنه، كما �ى عنه الشـافعي، : الكلام فقال
محــال ان نظــن بــالنبي صـلى االله عليــه وســلم انــه علــم : سـئل مالــك عــن الكــلام والتوحيـد، فقــال

ــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم أمــرت ان  امتــه الاســتنجاء ولم يعلمهــم التوحيــد، والتوحيــد مــا قال
 .  ة التوحيدأقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فما عصم به الدم والمال حقيق

ـــن داود يقـــول لم يحفـــظ في دهـــر           ـــن حنبـــل سمعـــت محمـــد ب ـــن احمـــد ب وعـــن عبـــد االله ب
الشـافعي كلـه انـه تكلــم في شـيء مـن الاهــواء، ولا نسـب اليـه، ولا عـرف بــه، مـع بغضـه لأهــل 

 .     الكلام والبدع

م ، حيـث قــال كمـا كــان للشـافعي أيضــاً حـوار مــع بشـر المريســي يحـذره فيــه علـم الكــلا         
أكتـــاب نــــاطق، وفـــرض مفــــترض، وســـنة قائمــــة، : اخـــبرني عمــــا تـــدعو إليــــه: الشـــافعي لبشــــر 

لا، إلا أنــه لا يســعنا خلافــه، فقــال : ووجـدت عــن الســلف البحــث فيــه، والســؤال؟ فقــال بشــر
أقــررت بنفســك علــى الخطــأ، فـــأين أنــت عــن الكــلام في الفقــه، والأخبــار، يواليـــك : الشــافعي

 .    لا يفلح: لنا �مة فيه، فلما خرج بشر قال الشافعي: قال. ذاالناس، وتترك ه

قـال لي الشـافعي يـا : وفي تحذيره لمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم ، يروي محمـد فيقـول        
محمد ان سألك رجل عن شيء من الكلام فـلا تجبـه، فإنـه ان سـألك عـن ديـة فقلـت درهمـا او 

 .  عن شيء من الكلام فزللت قال لك كفرتدانقا قال لك اخطأت، وان سألك 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
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رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، ــــا محمــــد وعل وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


